
ترامــب والســعوديون نــثروا بــذور الفــوضى
وإيران تعيدها إليهم

, سبتمبر  | كتبه ديفيد هيرست

الصــدم والترويع…. تلــك الكلمــات الــتي اســتخدمها البنتــاغون (وزارة الــدفاع الأمريكيــة) عنــدما كــان
يتمتـع باحتكـار اسـتخدام القـوة، وكـان علـى وشـك أن يمطـر بهـا صـدام حسين، عـادت لتطـارده بعـد

رئيسين أمريكيين اثنين فقط. 

يـر خـارجيته مايـك بومبيو. واليـوم فهـا هـي إيـران تصـدم وتـروع الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامب، ووز
طهـــــران، وليـــــس واشنطن، هي من يســـــتعرض القوة ببراعة فائقـــــة، فيربـــــك الخصوم. لا يوجـــــد
كبر مرافق استعراض لعملية الصدم والترويع، كذلك الذي حصل من خلال الهجوم على اثنين من أ

تصدير النفط في المملكة العربية السعودية يوم السبت. 

يخ؟ طائرات مسيرة أم صوار

كـان السـعوديون بلا دفاعـات، وأصـيب الهـدف بدقـة بالغـة. حـاول، كمـا قـد تفعـل الولايـات المتحـدة،
تحويـل الاهتمـام إلى إيـران، إلا أنـه لا يوجـد أدنى شـك بـأن بعـض الطـائرات المسـيرة، وربمـا الصـواريخ،
المســتخدمة في الهجــوم حلقــت فــوق الكــويت، مــا يعــني أنهــا كــانت تطــير باتجــاه الجنــوب قادمــة مــن
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العراق. 

نشر الأمريكان صورا التقطت بواسطة الأقمار الصناعية لخزانات نفط
تستهدف من شمال الغرب، بما يثبت أن الطائرات المسيرة قدمت من العراق،

وليس شرقا من إيران

لقد شوهد الهجوم، وسجل من قبل صائد طيور في المثلث الحدودي الواقع بين الكويت والعراق
يــز طــائرات مســيرة أو والمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يُســمع في ثلاثــة مقــاطع صوتيــة مختلفــة أز

صواريخ كلها تحلق باتجاه الجنوب. 

في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُسمع صوت صائد الطيور
وهو يتحدث عن أربع أو خمس طائرات صغيرة يتبعها ما ظن أنها صواريخ، وقال إنه كان بالقرب

من السالمي، عند نقطة التقاء حدود البلدان الثلاثة، لحظة وقوع الهجوم صباح السبت. 

وأفضـل مـا في الأمـر مـن وجهـة النظـر الإيرانيـة كـان ذلـك الجـدل الـذي وقـع بعـد الهجـوم بين رئيـس
ير الخارجية الأمريكي بومبيو.  الوزراء العراقي، الذي كان حانقا، وحق له ذلك، ووز

في البدايــة، نــشر الأمريكــان صــورا التقطــت بواســطة الأقمــار الصــناعية لخزانــات نفــط تســتهدف مــن
شمــال الغــرب، بمــا يثبــت أن الطــائرات المســيرة قــدمت مــن العــراق، وليــس شرقــا مــن إيــران. ولكــن

سرعان ما أجبروا على التراجع، وراحوا يزعمون أن الهجمات جاءت مباشرة من إيران. 

كــان تصريــح عــادل عبــد المهــدي، الــذي أجــبر الأمريكــان علــى الموافقــة عليــه، مزيجــا بارعــا مــن النفــي
والتهديــد المؤكد. فقــد نفــى أن يكــون الهجــوم قــد انطلــق مــن الأراضي العراقيــة، في تنــاقض تــام مــع
المعلومات الاستخباراتية التي كان قد تسلمها لتوه، ثم هدد كل من تسول له نفسه استخدام وكلاء

داخل الأراضي العراقية. 

أقنع عبد المهدي بومبيو بإلغاء خطة الهجوم، فقامت الولايات المتحدة بدلا من
ذلك بالسماح لطائرات مسيرة إسرائيلية بضرب أهداف تابعة لوحدات الحشد

الشعبي المدعومة من قبل إيران

ير الخارجية بومبيو، بقدر ما كان موجها لأي شخص آخر.  كان ذلك الكلام موجها لوز

حرب خليج أخرى

قبل ذلك بشهور، كانت الولايات المتحدة قد طرحت على عبد المهدي فكرة أن الولايات المتحدة ترغب
في قصف حزب الله العراقي، وهو مليشيا أخرى موالية لإيران، وتعمل بالوكالة عنها، حيث إن موقعه



هو الذي كان قد شُن منه هجوم بطائرة مسيرة ضد المملكة العربية السعودية. 

أقنــع عبــد المهــدي بومبيو بإلغاء خطــة الهجــوم، فقــامت الولايــات المتحــدة بــدلا مــن ذلــك بالســماح
لطـائرات مسـيرة إسرائيليـة بـضرب أهـداف تابعـة لوحـدات الحشـد الشعـبي المدعومـة مـن قبـل إيـران،

يا.  انطلاقا من قواعد كردية داخل سور

واجه عبد المهدي عقب تلك الهجمات ضغطا محليا شديدا من قبل حلفائه السياسيين، حتى يعلن
على الملأ أن إسرائيل كانت هي المعتدي، فرفض الانصياع لهم للسبب ذاته الذي يجعله اليوم ينفي

من أين جاءت الطائرات المسيرة التي شنت الهجوم الانتقامي. 

فلو أنه سمى حليف أمريكا الرئيسي في المنطقة، لكان أعلن بذلك عن وجود حالة من الحرب بين
آلاف القوات الأمريكية المتواجدة على تراب بلاده وقوات الحشد، التي تعدّ أفضل القوات العراقية

المقاتلة، والتي يسعى جاهدا لدمجها في القوات الوطنية العراقية.

بحث ترامب ومعه بومبيو عن طرق هنا وهناك للقيام برد “متناسب”، لكنهما
لم يجدا جوابا حينذاك، كما أنهما لا يجدان جوابا الآن

يكــا ترغــب في حــدوث ذلــك؟ هــل كــانت الولايــات المتحــدة مســتعدة، ناهيــك عــن هــل فعلا كــانت أمر
استعداد رئيس يخوض معركة إعادة انتخابه لحرب أخرى في الخليج؟ ألم تشهد بلاده ما يكفي من

الحرب هذا القرن؟

في الخلاصة، كان عبد المهدي مقنعا في حجته. 

بحث ترامب ومعه بومـــبيو عن طـــرق هنـــا وهنـــاك للقيـــام بـــرد “متناســـب”، لكنهمـــا لم يجـــدا جوابـــا
حينذاك، كما أنهما لا يجدان جوابا الآن. 

جاهز ومشحون

حـتى تـاريخه، قـامت إيـران وشبكـة المليشيـات التابعـة لهـا في كـل مـن اليمـن والعـراق بإسـقاط طـائرة
مسيرة أمريكية، وإلحاق أضرار بناقلات نفط بينما كانت راسية في موا إماراتية، واحتجاز ناقلة نفط
كــبر ضربــات بريطانيــة، ومهاجمــة مطــارات وخطــوط أنــابيب ومرافــق تصــدير النفــط، وأخــيرا تــوجيه أ

لحقول النفط السعودية في التاريخ الطويل المليء بالحروب لمنطقة الخليج. 

لا خلال الحرب بين إيران والعراق، ولا أثناء غزو صدام للكويت، ولا في حرب الخليج الأولى، حدث أن
اضطـرت المملكـة العربيـة السـعودية إلى خفـض إنتاجهـا مـن النفـط إلى النصـف كمـا فعلـت خلال هـذا

الأسبوع. 

سوف يتبين لترامب من نظرة سريعة على ميزان القوة في المنطقة كم هو حجم



التباين بين قدرات السعودية وقدرات إيران في أي صراع ينشب بينهما.

يــد أن تمــزق المعاهــدات يــد الفــوضى؟ تر وبذلــك تــوجه إيــران إلى ترامب رسالــة واضحــة مفادهــا: “تر
ــا أن ــات علينــا؟ حســنا، بإمكانن ــد أن تفــرض العقوب ي الدوليــة الــتي تفــاوض علــى إبرامها ســلفك وتر

نمنحك الفوضى، وسريعا ما ستكتشف مدى ضعف وانكشاف حلفائك؟”

ير خارجية إيران، جواد ظريف، كل منتدى دولي على مدى شهور ليحذر بأن إيران لقد استخدم وز
تنوي رد الصاع صاعين. فقد قال حينما كان في إستكهولم في شهر أغسطس / آب: “لا يحق للرئيس
ترامب أن يكون مزاجيا، لا يمكن توقع ما سيصدر عنه ثم يتوقع من الآخرين أن يتصرفوا كما هو

متوقع منهم. فالمزاجية ستؤدي إلى مزاجية متبادلة، والمزاجية هي الفوضى”.

لم يُسمَع لظريف حينها. ولكن قد يُسمَع له الآن. 

سـوف يتـبين لترامب من نظرة سريعـة علـى ميزان القـوة في المنطقـة كم هـو حجم التبـاين بين قـدرات
السعودية وقدرات إيران في أي صراع ينشب بينهما.

العمق الاستراتيجي

لقــد اســتغرقت إيــران عقــودا حــتى توجــد مــا تســميه “العمــق الاستراتيجــي” المكــون مــن مليشيــات
متمرسة على القتال، طالما دعمتها ومولتها وسلحتها ودربتها، ولن يخطر ببالها تفكيكها وتسريحها

الآن مهما تعرضت للضرب من قبل “إسرائيل”. 

تتمتع إيران، التي نجت من عقود من العقوبات والحروب، بقدرة أعلى على
تحمل الألم، ولقد طورت صناعتها العسكرية الخاصة بها، التي تتمكن

بواسطتها من الدفاع عن نفسها. 

يا. وكذلك فعلت المملكة العربية السعودية التي مولت وساندت مليشيات في المنطقة، خاصة في سور
إلا أن السـعودية مشهـورة بتخليهـا عـن حلفائهـا، والتحول للحـديث مـع خصـومهم بـدلا منهـم، وقـد

يا واليمن.  حصل ذلك فعلا في كل من سور

تتمتع إيران، التي نجت من عقود من العقوبات والحروب، بقدرة أعلى على تحمل الألم، ولقد طورت
صناعتها العسكرية الخاصة بها، التي تتمكن بواسطتها من الدفاع عن نفسها. 

أما المملكة العربية السعودية، فقدرتها على تحمل الألم متدنية بالمقارنة، ولا تملك القدرة على الدفاع
عن نفسها. وكما ذكرها ترامب نفسه، لن يكون بإمكان المملكة البقاء على قيد الحياة لأسبوعين من

دون حماية أمريكية. 



شبكة إيران الإقليمية متماسكة، وتعمل بشكل تام، وأسلحتها جاهزة ومشحونة. كما قامت ببناء
تحالف استراتيجي مع اثنتين من القوى العسكرية الأخرى في المنطقة – روسيا وتركيا، وثبت أن هذا

يا.  التحالف لديه القدرة على تحمل أعلى درجات التوتر في سور

أمـا شبكـة المملكـة العربيـة السـعودية الإقليميـة، فهـي في حالـة مـن التهـافت، ومـن الواضـح أن أقـرب
حلفائها، دولة الإمارات العربية المتحدة، أدارت ظهرها لها، وغادرت التحالف الذي تقوده السعودية،
والــذي أن بــادئ ذي بــدء لقتــال الحــوثيين في اليمــن. ولذلــك صــدم الســعوديون حينمــا ســمعوا

الإمارات تعلن عن سحب قواتها من اليمن.

 ما من شك في أن خطة الإمارات تمكين الانفصاليين من الجنوب والتخلي
عن الشمال، وتركه يتعفن لا يحل مشكلة الرياض بأي شكل من الأشكال،

فمشكلة الرياض بالإجمال تقع في الشمال وليس في الجنوب

ثم نشب القتال بين المليشيات التي تعمل بالوكالة وتتنافس فيما بينها على ميناء عدن الجنوبي، ما
أســفر عــن قيــام الطــائرات الســعودية والإماراتيــة بقصــف كــل طــرف منهــا وكلاء الطــرف الآخــر مــن
اليمنيين. ما من شك في أن خطة الإمارات تمكين الانفصاليين من الجنوب والتخلي عن الشمال،
يـاض بالإجمـال تقـع في يـاض بـأي شكـل مـن الأشكـال، فمشكلـة الر وتركـه يتعفـن لا يحـل مشكلـة الر

الشمال وليس في الجنوب. 

التوترات السعودية الإماراتية

تنفجر التوترات بين السعوديين والإماراتيين بخصوص اليمن عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة. 

عندما مات ستة جنود إماراتيين مؤخرا، كان هناك من الأدلة ما يثبت أنهم قتلوا في ليبيا وليس في
اليمــن. لم يكــن بإمكــان الإمــاراتيين الاعــتراف بــأن لــديهم قــوات تقاتــل إلى جــانب خليفــة حفتر؛ لأنهــم

بذلك سيكونون قد خرقوا الحصار المفروض دوليا. 

رفضت قناة العربية المملوكة للدولة السعودية، التي من المفارقة أنها تتخذ من دبي مقرا لها، أن تلتزم
بنص الرواية الرسمية لدولة الإمارات، وأعلنت فقط أن الجنود قتلوا. كما رفضت نعتهم بالشهداء. 

يدرك الحوثيون على الأرض ما الذي يحاول الإماراتيون فعله، ويدركون كذلك
معنى التحالف الضمني الذي تبرمه دولة الإمارات العربية المتحدة مع إيران

أدى ذلــك إلى ســخط عجيــب عــبر عنــه الناشــط الإمــاراتي المقــرب مــن حكومــة أبــوظبي، حمــد المــزروعي،
الذي وصف قناة العربية بأنها “عاهرة الإعلام كله بلا منافس”. فيما بعد حذف التغريدة، لكنه أبقى

على سخطه تجاه مدير القناة عبدالرحمن الراشد. 



يــدرك الحوثيــون علــى الأرض مــا الــذي يحــاول الإمــاراتيون فعلــه، ويــدركون كذلــك معــنى التحــالف
الضمــني الــذي تبرمــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــع إيــران، ومفــاده: احتفظــوا أنتــم بالشمــال،
ونحتفظ نحن بالجنوب. ولقد أجرى الحوثيون تبادلا للأسرى مع مليشيات تدعمها الإمارات، لكنهم

رفضوا إجراء تبادل مماثل للأسرى مع القوات الموالية لرئيس اليمن المنفي عبد ربه منصور هادي.  

ساحات لمعارك جديدة

في المجال الأرحب، أقامت إيران علاقات مع كل من تركيا وروسيا، وذلك على الرغم من الأجندات
يا. أما السعودية، فلم تكتف بالفوضى التي أحدثتها في المتباينة جدا لتلك القوى الإقليمية داخل سور

حديقتها الخلفية، فذهبت تبحث عن ساحات لمعارك جديدة، وعن فتح جبهات جديدة. 

ليس من المستغرب أن يجد السعوديون أنفسهم بلا حليف يوفر لهم الحماية.
فهم لا يستطيعون قتال إيران وحدهم. الغباء وانعدام الخبرة هما أهم ما

يميز ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة

نفــد صــبر ولي العهــد محمد بــن ســلمان، كمــا يقــول، مــع تركيــا؛ بســبب معالجتهــا لقضيــة جريمــة قتــل
كتـــوبر/ تشريـــن الأول المـــاضي داخـــل القنصـــلية الســـعودية في الصـــحفي جمال خـــاشقجي في شهـــر أ

إسطنبول. 

وبناء عليه، فقد قرر أن يصعد من حملته ضد تركيا من خلال الصيد في مياه قبرص، بل لقد صرح
ــارته إلى قــبرص بــأن المملكــة العربيــة ي يز العســاف أثنــاء ز ــر الخارجيــة الســعودي إبراهيــم عبــدالعز ي وز
السعودية تؤيد القبارصة اليونانيين في مواجهتهم لعمليات الاستكشاف التركية عن النفط والغاز في

البحر المتوسط. 

نفاد الحلفاء

ليس من المستغرب أن يجد السعوديون أنفسهم بلا حليف يوفر لهم الحماية. فهم لا يستطيعون
قتـال إيـران وحـدهم. الغبـاء وانعـدام الخـبرة همـا أهـم مـا يميز ولي العهـد، الحـاكم الفعلـي للمملكـة.
فمن سواه بإمكانه أن يتعهد بنقل المعركة “إلى قلب إيران”، ثم يجد نفسه منهمكا في إطفاء الحرائق

المشتعلة في قلب السعودية؟

إنه يقف وحيدا، ربما فيما عدا الرئيس الأمريكي المتردد، الذي بات بيده من الأوراق أقل مما بيد ابن
سلمان. لا يمكن اعتبار سلوك ترامب مردودا طيبا من استثمار مئات الملايين من الريالات التي أنفقها

ابن سلمان على عقود التسليح الأمريكية. 

على النقيض من إيران، لم يتعود السعوديون على الحياة الشاقة، وليسوا
مؤهلين بتاتا لخوض حرب إقليمية هم من حرض على إشعال لهيبها



أقل ما يمكن أن يقال بحق الأجيال السابقة من الحكام السعوديين أنهم، بغض النظر عن جميع
خطاياهم، كانوا يمارسون نمطا حذرا من السيطرة على منطقتهم، فقد كانوا يعرفون كيف يوازنون

بين المصالح المتنافسة، بل لعبوا بمهارة دور المضيف لكافة الفرقاء. 

وأما محمد بن سلمان، فقد ألقى بالحذر في مهب الريح، ويجد نفسه الآن يلعب بعدد أقل من الأوراق.

باتت اليمن وعُمان والأردن خصوما، وانحازت كل من قطر وتركيا بشكل علني لصالح إيران، بينما
يسعى الإماراتيون لتنفيذ أجندتهم الخاصة بهم. 

علــى النقيــض مــن إيــران، لم يتعــود الســعوديون علــى الحيــاة الشاقــة، وليســوا مــؤهلين بتاتــا لخــوض
حرب إقليمية هم من حرض على إشعال لهيبها. ولربما لهذا السبب سيسود صمت عميق بعد

عرض الصدم والترويع الذي جرى يوم السبت.

المصدر: ميدل إيست آي
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